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يرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون مقال رأي في مجلة “الأتلانتيك” تحت يوم الثلاثاء، نشرت وز
عنــوان “حمــاس يجــب أن ترحــل”. لمــاذا تعتقــد هــذا؟ يوضــح العنــوان الفرعــي: “لقــد أثبتــت الجماعــة

الإرهابية مرارًا وتكرارًا أنها ستخرب أي جهود لتحقيق سلام دائم”.

المقال هو الفصل الأخير من جولة هيلاري كلينتون الصحفية في أعقاب هجمات حماس “الإرهابية”
كتـوبر، بمـا في ذلـك ظهورهـا في البرنـامج الحـواري النهـاري “ذا فيـو”. وفي كـل مـن في  تشريـن الأول/أ
مجلـة “الأتلانتيـك” وفي “ذا فيـو”، أوضحـت هيلاري كلينتـون لمـاذا يعتـبر وقـف إطلاق النـار في الحـرب

الإسرائيلية الحالية على غزة خطأً فادحًا.

كـل مـا قـالته هيلاري كلينتـون هـو جـزء مـن نـوع غريـب مـن الدعايـة “الليبراليـة” المنهكـة للـذات حـول
موضـــوع إسرائيـــل وفلســـطين، فهيلاري كلينتـــون عقلانيـــة ومطلعـــة وتفهـــم، كمـــا كتبـــت في مجلـــة
الأتلانتيــك، أن “الطريقــة الوحيــدة لضمــان مســتقبل إسرائيــل كدولــة يهوديــة آمنــة وديمقراطيــة هــي

تحقيق دولتين لشعبين.. ليس هناك خيار آخر”.
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ـر
ِ
ومـع ذلـك؛ فهـي لا تسـتطيع الاعـتراف بالأحـداث التاريخيـة الـتي أدت إلى الوضـع الحـالي، والـتي تُظْه

بوضوح أن العقبة الأساسية أمام حل الدولتين ليست أي فصيل فلسطيني: بل حكومة إسرائيل.

يــق أي نــوع مــن السلام الــدائم. وهــي تزعــم مــرارًا وتكــرارًا أن الفلســطينيين هــم الذيــن وقفــوا في طر
وبطبيعة الحال؛ فإن هذا يجعل دعوتها إلى حل الدولتين تبدو وكأنها أسوأ أنواع السذاجة الليبرالية،
وبالتالي فهي هدية ضخمة لأمريكا واليمين الإسرائيلي. ففي نهاية المطاف؛ إذا كانت هيلاري كلينتون
الليبرالية المتطرفة تعترف بأن الفلسطينيين لا يريدون السلام، فلماذا يتعين على إسرائيل أن تحاول

ذلك؟

إن الدرجــة الــتي امتلأت بهــا مقالــة كلينتــون في مجلــة الأتلانتيــك بالمغالطــات التاريخيــة كــانت مذهلــة،
وخاصة في ضوء أنها تتفاخر “بعقود من الخبرة التي اكتسبتها في المنطقة”. يبدأ المقال بقصة أنها في
يارة تشرين الثاني/نوفمبر  طرقت باب غرفة فندق الرئيس باراك أوباما في الصباح الباكر أثناء ز
لكمبوديـا، وكتبـت كلينتـون: “آنـذاك، كمـا هـو الحـال الآن، أثـارت جماعـة حمـاس الإرهابيـة الإسلاميـة
المتطرفة أزمة من خلال مهاجمة المدنيين الإسرائيليين بشكل عشوائي”، وناقشت هي وأوباما ما إذا
كـان ينبغـي لهـا السـفر إلى الـشرق الأوسـط ومحاولـة التوسـط لوقـف إطلاق النـار فيمـا أطلقـت عليـه

إسرائيل اسم عملية عامود السحاب.

وكتبـت أن هـذا كـان قـرارًا صـعبًا، لأنهـا وأوبامـا “عرفـا أن حمـاس لـديها تـاريخ في خـرق الاتفاقـات ولا
يمكن الوثوق بها”، ومع ذلك، قررا أنها يجب أن تذهب. ونجحت في التفاوض على وقف الصراع،

بعد مقتل نحو  فلسطيني ومدنيينْ إسرائيليينْ اثنينْ، إلى جانب عسكريين من الجانبين.

وتقول كلينتون إنها شعرت بعدم الارتياح، وكتبت: “شعرت بالقلق من أن كل ما تمكنا من فعله حقًا
هو وضع غطاء على مرجل يغلي من المحتمل أن يغلي مرة أخرى في المستقبل”، وأضافت: “لسوء
الحــظ، ثبــت أن هــذا الخــوف كــان صــحيحا. ففــي عــام ، انتهكــت حمــاس وقــف إطلاق النــار

وبدأت حربًا أخرى”؛ وهذا قريب من عكس ما حدث في الواقع.

إثارة الصراع
لقد فرضت إسرائيل، بالتعاون مع مصر، حصارًا وحشيا على غزة منذ عام ، ويمكن القول إن
الحصــار هــو مــن أعمــال الحــرب، وأحــد الأمــاكن الــتي يمكنــك أن تجــد فيهــا هــذا الجــدل حــول هــذا
التعريــف هــو الموقــع الإلكــتروني لــوزارة الخارجيــة الإسرائيليــة: “الحصــار هــو بحكــم تعريفــه” عمــل مــن
أعمال الحرب، تم فرضه وتنفيذه من خلال العنف. لم يسبق في التاريخ أن تواجد الحصار والسلام

جنبًا إلى جنب”.

هذا مقتطف من خطاب ألقاه في يونيو  أبا إيبان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مباشرة
بعد انتهاء حرب الأيام الستة، وكان إيبان يشرح لماذا لا يعتبر أن إسرائيل هي التي بدأت الحرب، على
الرغم من أنها ضربت مصر أولاً، وقال إيبان إنه نظرًا لأن مصر فرضت حصارًا على مضيق تيران في



الشهر السابق، فإن مصر هي المسؤولة فعليًا عن الحرب.

في السنوات التي سبقت عملية عمود السحاب، قال قادة حماس مرارًا وتكرارًا إنهم على استعداد،
على الأقل، لقبول هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل. وحتى المعهد الأمريكي للسلام، وهو مركز أبحاث
تموله الحكومة الفيدرالية، اعترف بأن حماس “أرسلت إشارات متكررة بأنها قد تكون مستعدة لبدء

عملية تعايش مع إسرائيل”.

وهذا لم يثر اهتمام الحكومة الإسرائيلية. وفي  تشرين الثاني/نوفمبر ، اغتالت إسرائيل أحمد
الجعبري، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس. وكان غيرشون باسكن، ناشط السلام الإسرائيلي،
على اتصال بالجعبري قبل فترة طويلة من الاغتيال. وبحسب باسكن؛ فقد أصبح الجعبري يعتقد
كــد باســكن أن ــة طويلــة الأمــد، وأ ــه مــن مصــلحة الفلســطينيين أن تتفــاوض حمــاس علــى هدن أن
الجعبري عمل في عدة مناسبات على منع حماس من إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وبحسب رواية
باســكن؛ قبــل الاغتيــال مبــاشرة، قــدم الجعــبري مســودة اقــتراح لمثــل هــذه الهدنــة لمراجعتهــا والموافقــة
ير خارجية حماس على المسودة، وقال باسكن أيضًا إنه عرضها سابقًا عليها، ووافق باسكن ونائب وز

ير الدفاع الإسرائيلي آنذاك. على إيهود باراك، وز

بعد أن اغتالت إسرائيل الجعبري، نشر روفين بيداتزور، المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية
يــر الــدفاع وربمــا رئيــس الــوزراء بنيــامين يــرًا قــال فيــه: “وكــان صــناع القــرار لــدينا، بمــا في ذلــك وز تقر
نتنياهو أيضًا، على علم بدور الجعبري في دفع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. … وهكذا فإن قرار
قتل الجعبري يظهر أن صناع القرار لدينا قرروا أن وقف إطلاق النار سيكون غير مرغوب فيه بالنسبة

لإسرائيل في هذا الوقت، وأن مهاجمة حماس ستكون أفضل”.

روى باســكن بنفســه القصــة في عمــود لصــحيفة نيويــورك تــايمز، وكتــب: “لقــد اســتخدمت إسرائيــل
عمليات القتل المستهدف، والاجتياحات البرية، والطائرات بدون طيار، وطائرات إف-، والحصار
الاقتصادي، والمقاطعة السياسية”، مضيفًا: “الشيء الوحيد الذي لم تجربه وتختبره هو التوصل إلى

اتفاق (من خلال أطراف ثالثة) لوقف إطلاق النار المتبادل طويل الأمد”.

وعلى الرغم من وقوع هجمات انتقامية؛ إلا أن اغتيال إسرائيل للجعبري يُنظر إليه على نطاق واسع
باعتبــاره الســبب المبــاشر لانــدلاع أعمــال العنــف الــتي اســتمرت ثمانيــة أيــام في نــوفمبر/تشرين الثــاني

، وهو الأمر الذي تركت هيلاري كلينتون كمبوديا للتعامل معه.

كسر وقف إطلاق النار
ــا أخــرى” في حزيران/يونيــو إن ادعــاء كلينتــون بــأن “حمــاس انتهكــت وقــف إطلاق النــار وبــدأت حربً

 هو أيضًا ادعاء مضلل للغاية.

تــم تقــديم الفــترة مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر  إلى حزيران/يونيــو  بشكــل عــام في وسائــل



الإعلام الأمريكيــة علــى أنهــا فــترة هــدوء في الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، لأنــه في هــذا الــوقت قُتــل
سبعة إسرائيليين فقط؛ ثلاثة جنود وأربعة مدنيين، منهم ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية على يد
كثر من  فلسطينيًا في كل من الفلسطينيين. وخلال نفس الفترة من العام ونصف العام، قُتل أ
الضفـة الغربيـة وغـزة علـى يـد الإسرائيليين، ومـن بين القتلـى مـراهقينْ فلسـطينيينْ أطلقـت عليهمـا
القــوات الإسرائيليــة النــار في  مايو/أيــار ، أثنــاء إحيــاء ذكــرى النكبــة في الضفــة الغربيــة، وهــي
عمليــــة التهجــــير والطــــرد الجمــــاعي للفلســــطينيين عــــام  عنــــد تأســــيس إسرائيــــل. ثــــم في

يونيو/حزيران، اختطف فلسطينيون ثلاثة مراهقين إسرائيليين من مستوطنة في الضفة الغربية.

وحتى يومنا هذا، ليس من الواضح ما هي علاقة حماس، إن وجدت، بعملية الاختطاف. وفي ذلك
الــوقت؛ ادعــى رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو أن “حمــاس هــي المســؤولة، وحمــاس ســتدفع”. ومــع
ذلــك، قــال ضابــط مخــابرات إسرائيلــي، رفــض الكشــف عــن هــويته، إنــه لا يوجــد دليــل علــى ذلــك،

و”توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هؤلاء الرجال كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم”.

اقترحــت حمــاس وقفًــا لإطلاق النــار لمــدة  ســنوات، وقــد تجــاهلت إسرائيــل هــذا الاقــتراح عمــدًا،
كثر من  شخص في غزة. واستمرت في قتل أ

ا علــى عمليــة الاختطــاف؛ أطلقــت إسرائيــل عمليــة “حــارس الأخ”، والــتي اعتقلــت خلالهــا مئــات رد
الفلسطينيين في الضفة الغربية – معظمهم أعضاء في حماس – وقامت بتعذيب العديد منهم، كما
قتل سبعة مدنيين. كان كل ذلك هباءً: فقد تم العثور على المراهقين ميتين بعد عدة أسابيع من

اختطافهم.

وتلا ذلــك التصــعيد، حيــث أطلقــت حمــاس الصــواريخ، ولم تحــدث أضرارًا تــذكر، حــتى شنــت إسرائيــل
عملية الجرف الصامد، وهي قصف وغزو آخر لغزة، في الثامن من تموز/يوليو.

وبعـد عـدة أيـام اقترحـت حمـاس وقفًـا لإطلاق النـار لمـدة عـشر سـنوات، بـشرط أن تفـ إسرائيـل عـن
الســجناء الفلســطينيين، وأن يتــم رفــع الحصــار المفــروض علــى غــزة في البحــر الأبيــض المتوســط وعلــى
 كثر من طول حدودها مع مصر. وتجاهلت إسرائيل هذا الاقتراح عمدًا، واستمرت في قتل أ
يبًا من شخص في غزة، حوالي ثلثيهم من المدنيين، وقُتِلَ  إسرائيليا خلال العملية، معظمهم تقر

الجنود.

العملية التجميلية
كان ظهور هيلاري كلينتون في برنامج “ذا فيو” الأسبوع الماضي بمثابة حملة دعائية بكل الطرق، مع
قـدر إضـافي مـن الهـراء فيمـا يتعلـق بتـورط الرئيـس بيـل كلينتـون في الصراع. فوفقًـا لهيلاري كلينتـون:
“عـــرض زوجـــي والحكومـــة الإسرائيليـــة في ذلـــك الـــوقت في عـــام  علـــى الفلســـطينيين دولـــة
ــاسر] عرفــات. … عرفــات رفــض ذلــك”، ــذاك ي ــديرها [رئيــس الســلطة الفلســطينية آن فلســطينية ي

وأضافت: “كان من الممكن أن تكون هناك دولة فلسطينية الآن لمدة  عامًا لو لم يرفضها”.



في الواقع؛ كانت إسرائيل هي التي أفلتت من أفضل فرصة على الإطلاق لحل الصراع، فلقد اقترح
بيــل كلينتــون في كــانون الأول/ديســمبر  مــا أســماه معــايير حــل الــدولتين. وفي أوائــل كــانون
الثاني/ينـاير ، وقبـل أقـل مـن شهـر مـن انتهـاء رئاسـته، أعلـن كلينتـون أن “رئيـس الـوزراء بـاراك
والرئيس عرفات قد قبلا الآن هذه المعايير، كأساس لمزيد من الجهود، وقد أعرب كلاهما عن بعض

التحفظات”.

واستمرت المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في وقت لاحق من ذلك الشهر في طابا بمصر، لكن
باراك أنهى هذه الاتفاقيات في  كانون الثاني/يناير، قبل الانتخابات التي كانت مقبلة في إسرائيل،
وأصدر المفاوضون بيانا مشتركا مفاده أن الجانبين “لم يقتربا قط من التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن

اعتقادنا المشترك أنه يمكن سد الفجوات المتبقية من خلال استئناف المفاوضات”.

ييـل شـارون الـذي عـارض حـل الـدولتين ولم يسـتأنف المحادثـات، وأصـدرت وزارة وخسر بـاراك أمـام أر
الخارجية الإسرائيلية بيانًا قالت فيه إن معايير كلينتون “ليست ملزمة للحكومة الجديدة التي سيتم

تشكيلها في إسرائيل”.

منــذ ذلــك الحين كــذب بيــل كلينتــون مــرارًا وتكــرارًا حــول مــا حــدث، مخالفــاً كلامــه حينهــا، مــدعيًا أن
عرفات هو من رفض التسوية.

هناك الكثير من التفاصيل حول هذه القصة بالطبع؛ لكن هيلاري وبيل كلينتون معًا ألحقا قدرًا غير
ا بحياة الإسرائيليين عادي من الضرر بأي أمل في السلام في إسرائيل وفلسطين، فإذا كانا يهتمان حق
والفلسطينيين، فينبغي عليهم أن يصححا أسلوبهما في الخداع؛ أو على أقل تقدير، أن يتوقفا عن

الحديث.

المصدر: الإنترسبت
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